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  :غزوة بدر الكبرى

غزوة بدر هي أولى معارك المسلمين الكبرى وأبركها، لما حدث فيها من انتصار عظيم علـى الكفـار، هـو        
، وقد كانت هذه الغزوة في السابع عـشر مـن           -مصلى االله عليه وسل   -الأول من نوعه بهذا الحجم منذ بعثته        

  .شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة النبوية
 أن -رضي االله عـنهم - والصحابة -صلى االله عليه وسلم-وتبدأ فصول هذه الملحمة الكبرى عندما علم النبي     

 وأخذ ما فيها عوضاً عن الأموال        اعتراضها -صلى االله عليه وسلم   -قافلة لقريش قادمة من الشام، فأراد النبي        
 ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًـا، لكـنهم         -صلى االله عليه وسلم   -التي سلبتها قريش من المسلمين، فخرج       

وكَةِ تَكُـون  وإِذْ يعِدكُم اللّه إِحدى الطَّائِفَتِينِ أَنَّها لَكُم وتَودون أَن غَير ذَاتِ الـشَّ {أرادوا شيئاً وأراد االله غيره،  
الْكَافِرِين ابِرد قْطَعياتِهِ وقَّ بِكَلِمحِقَّ الحأَن ي اللّه رِيديو سورة الأنفال) ٧[(} لَكُم[.  

 فـي مـائتين مـن       -صلى االله عليـه وسـلم     –ففي جمادى الأولى من السنة الثانية للهجرة خرج رسول االله           
و الشام فبلغوا ذا العشيرة قرب ينبع فوجدوا العيـر قـد فـاتتهم     المهاجرين يعترضون عيراً لقريش متجهة نح     

 طلحة بن عبيد االله وسعيد بـن  -صلى االله عليه وسلم –ولما قرب رجوعها من الشام أرسل رسول االله         ، فعادوا
فوصلا الحوراء حتى مر بهم أبو سفيان بألف بعيـر مـوقرة بـالأموال              ، زيد إلى الشمال لاستكشاف خبرها    

هـذه  ((: -عليه الصلاة والـسلام  -فقال  ،  الخبر -صلى االله عليه وسلم   –ى المدينة وأخبر رسول االله      فأسرعا إل 
، ولم يعزم على أحد بالخروج، فسار رسول االله         ))عير قريش فيها أموالكم فاخرجوا إليها لعل االله أن ينفلكموها         

وكـان  ، سبعين بعيـراً يتعاقبونهـا   بالجيش فيه ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً بفرسين و    -صلى االله عليه وسلم   –
ودفع لواء القيادة لمصعب بـن  ،  وعلي ومرثد بن أبي مرثد يعتقبون بعيراً واحداً   -صلى االله عليه وسلم   –النبي  

وكتيبـة  ، كتيبة المهاجرين وأعطى رايتها علي بن أبي طالـب        ، وقسم الجيش إلى كتيبتين   ، عمير وكان أبيض  
وعلى الميسرة المقـداد بـن   ،  وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام      ،الأنصار أعطى رايتها سعد بن معاذ     

  . القائد الأعلى للجيش-صلى االله عليه وسلم–وهو ، وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة، عمرو
واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر، واسـتعمله            

   . لمدينةعلى ا
-وكان أبو سفيان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمداً                   

فـصرخ  ،  قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير، فأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة            -صلى االله عليه وسلم   
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اللطيمة ، يا معشر قريش  : "ق قميصه وهو يقول   وقد جدع أنفه وحول رحله وش     ، ببطن الوادي واقفاً على بعيره    
  ".الغوث الغوث، لا أرى أن تدركوها، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، اللطيمة

فتحفّز الناس سراعاً وتجمع نحو ألف وثلاثمائة مقاتل، في مائة فرس وستمائة درع وجمال كثيـرة لا يعـرف     
وأقبلوا كمـا قـال   ، ]سورة الأنفـال ) ٤٧[( }ورِئَاء النَّاسِ ويصدون عن سبِيلِ اللّهِبطَرا {عددها بقيادة أبي جهل   

  .))بحدهم وحديدهم يحادون االله ويحادون رسوله((: -صلى االله عليه وسلم–رسول االله 
تم إنكـم خـرج  : وأرسل رسالة إلى جيش قريش وهم في الجحفة، وأفلت أبو سفيان بالعير فسار باتجاه الساحل   

عندها قام الطاغية الأشـر     ، فهم الجيش بالرجوع  ، لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها االله فارجعوا       
، ونسقي الخمـر  ، ونطعم الطعام ، فنقيم بها ثلاثاً فننحر الجزور    ، واالله لا نرجع حتى نرد بدراً     : "فقال، أبو جهل 

  ".فلا يزالون يهابوننا أبداً، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، وتعزف لنا القيان
فسار الجيش من ألف مقاتل حتى نزلوا قريباً من بـدر وراء            ، فرجعت بنو زهرة وكانوا حوالي ثلاثمائة رجل      

  .كثيب بالعدوة القصوى
، يرد كيد أهل مكة في نحورهم ويكـسر شـوكتهم         ، ولما كان الأمر كذلك كان لا بد من موقف بطولي شجاع          

كَما أَخْرجك ربك مِن بيتِك بِالْحقِّ وإِن فَرِيقاً مـن الْمـؤْمِنِين            {الناس وخافوا اللقاء    وتَزعزع قلوب فريق من     
ونلَكَارِه *وننظُري مهتِ ووإِلَى الْم اقُونسا يكَأَنَّم نيا تَبمدعقِّ بفِي الْح ادِلُونَكجسورة الأنفال) ٦-٥[( }ي[.  
ثم قـام  ، ثم قام عمر فقال وأحسن، فقام أبو بكر فقال وأحسن  ،  أصحابه -صلى االله عليه وسلم   – النبي   واستشار

واالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل        ، امض لما أراك االله فنحن معك     ، يا رسول االله  : "المقداد بن عمرو فقال   
، ولكن اذهب أنت وربك فقـاتلا إنـا         ]سورة المائدة ) ٢٤[( }دوناذْهب أَنتَ وربك فَقَاتِلا إِنَّا هاهنَا قَاعِ      {: لموسى

، فقال لـه  "فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه           ، معكما مقاتلون 
  . خيراً ودعا له-صلى االله عليه وسلم–رسول االله 

أشـيروا علـي أيهـا      ((: -عليه السلام - الجيش، فقال    وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين وهم قلة في        
: ، فقال سـعد ))أجل((: قال، "واالله لكأنك تريدنا يا رسول االله: "فقال سعد بن معاذ ،  وإنما يريد الأنصار   ))الناس

وإنـي أقـول عـن الأنـصار     ، لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقاً عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم         "
وخذ من أموالنـا مـا شـئت       ، واقطع حبل من شئت   ، وصل حبل من شئت   ، اظعن حيث شئت  ف: وأجيب عنهم 

فـواالله  ، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك       ، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت       ، وأعطنا ما شئت  
ه وواالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخـضته لخـضنا         ، لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك        

  ".معك
فلا بأس في قاموس العقلاء الصادقين فـي انتمـائهم أن تبـذل             ، إنه الحب الحقيقي والولاء الحقيقي    : االله أكبر 

إنه صدق الاتباع، يتمثل في مواقف الـصحابة  ، الأنفس والأموال في سبيل رفع لا إله إلا االله محمد رسول االله         
  . اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلونبل، فلا تلكأ ولا تردد ولا انهزام، من الرعيل الأول

وضعف الولاء عند عدد ليس باليسير مـن أبنـاء المـسلمين، واالله             ، أين هذا من تلك الانهزامية وذلك التردد      
  !.المستعان؟
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سيروا وأبشروا، فإن االله تعالى قـد وعـدني إحـدى    ((:  بقول سعد ثم قال    -صلى االله عليه وسلم   –وسر النبي   
  .)) واالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم،الطائفتين

صلى االله  -وفي مساء ذلك اليوم بعث      ،  بأصحابه فنـزلوا قريباً من بدر     -صلى االله عليه وسلم   –وتحرك النبي   
 استخباراته من جديد؛ ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين، علـي       -عليه وسلم 

 العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه، ذهبوا إلـى مـاء بـدر فوجـدوا     بن أبي طالب والزبير بن 
 وهو فـي    -صلى االله عليه وسلم   -غلامين يستقيان لجيش مكة فألقوا عليهما القبض وجاؤوا بهما إلى الرسول            

 يكونـا   نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القـوم ورجـوا أن   : الصلاة، فاستخبروهما القوم، فقالا  
  . نحن لأبي سفيان فتركوهما لأبي سفيان فضربوهما ضرباً موجعاً حتى اضطر الغلامان أن يقولا 

إذا صدقاكم ضـربتموهما، وإذا      ((  : من الصلاة قال لهم كالعاتب     -صلى االله عليه وسلم   -ولما فرغ رسول االله     
هـم   " : ، قالا"))أخبراني عن قريش   ((   : قائلًا، ثم خاطب الغلامين       ))كذباكم تركتموهما، صدقا واالله، إنهما لقريش     
  ))؟ مـا عـدتهم    ((   : ، قال "كثير"  :  قالا  ،))؟ كم القوم  ((   : ، فقال لهما  "وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى      

صـلى االله   -ل االله   ، فقال رسـو   "يوماً تسعاً ويوماً عشراً    " : ، قالا ))  ؟ كم ينحرون كل يوم    ((   : لا ندرى، قال    : قالا
  :  قـالا  ،))؟ فمن فيهم من أشراف قـريش  ((  :، ثم قال لهما))القوم فيما بين التسعمائة إلى الألف   (( : -عليه وسلم 

عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو البخْتَرى بن هشام، وحكيم بن حِزام، ونَوفَل بن خويلد، والحارث بـن عـامر،                   "
، فأقبـل  "لحارث، وزمعة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بـن خلـف         وطُعيمة بن عدي، والنضر بن ا     

  .)) هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها ((  : على الناس فقال-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
فكان على المشركين وابلاً شديداً     ، أنزل االله المطر  ، في هذه الأثناء بدأت أول بشائر النصر في أرض المعركة         

، ووطّأ به الأرض  ، وكان على المسلمين طلاً طهرهم االله به وأذهب عنهم رجس الشيطان          ، منعهم من التحرك  
وهكذا فاالله مع أوليائـه يحفظهـم       . وربط به على قلوبهم   ، ومهد به المنـزل  ، وثبت الأقدام ، وصلّب به الرمل  

متى مـا سـاروا علـى    ، عقبات لهمويذلل ال، وييسر لهم أمورهم، وينصر جنده ، ويحرسهم ويحوطهم برعايته  
سـورة  ) ٧ [(}يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن تَنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبتْ أَقْدامكُم         {منهج الحق علماً وعملاً واعتقاداً،      

  .]محمد
 أرأيـت هـذا     ،يا رسـول االله   : " حتى نزل بدراً فقال الحباب بن المنذر       -صلى االله عليه وسلم   –وتحرك النبي   

: أم هو الرأي والحرب والمكيـدة؟ قـال  ، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه      ، أمنـزل أنزلك االله إياه   ، المنـزل
فانهض بالناس حتـى نـأتي      ، فإن هذا ليس بمنـزل   ، يا رسول االله  : "، قال ))بل هو الرأي والحرب والمكيدة    ((

فنـشرب  ،  ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماء ثم نقاتل القوم         أدنى ماء القوم، فننـزل ونغِّور ما وراءه من القَلب،        
  .))لقد أشرت بالرأي((: فقال رسول االله، "ولا يشربون

صـلى  –واتخذ النبي   ،  بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو فنـزل عليه شطر الليل           -عليه السلام -فنهض  
 القتال ليكون مقراً للقيادة، كما تم اختيـار   له عريشاً على تل مرتفع في الشمال الشرقي لميدان    -االله عليه وسلم  

  . حول مقر قيادته-صلى االله عليه وسلم-فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول االله 
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هذا مـصرع  ((وجعل يشير بيده ،  جيشه ومشى في موضع المعركة     -صلى االله عليه وسلم   –ثم عبأ رسول االله     
،  يصلي إلى جذع شـجرة -عليه السلام-، ثم بات ))مصرع فلان غداً إن شاء االله  وهذا  ، فلان غداً إن شاء االله    

يأملون أن يروا بـشائر  ، وأخذوا من الراحة قسطهم، غمرت الثقة قلوبهم، وبات المسلمون ليلهم بهدوء وسكينة 
 ـ   ، نصر ربهم بأعينهم صباحاً وأما جيش مكة المشرك فنـزل صباحاً على وادي بدر             ن فبعثت قريش عمير ب

ثلاثمائـة  : "احزر لنا أصحاب محمد فاستجال بفرسه حول العسكر، ثم رجع وقـال           : وهب الجمحي وقالوا له   
، فضرب في الوادي حتى أبعد      "ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد       ، رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون    

 البلايا تحمل المنايا نواضح يثـرب  ما وجدت شيئاً، ولكني قد رأيت يا معشر قريش  : "فلم ير شيئاً، فرجع وقال    
يتلمظون تلمظ الأفاعي، لا يريدون أن ينقلبوا إلى أهليهم زرق العيون كـأنهم الحـصى               ، تحمل الموت الناقع  

واالله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتـل رجـلاً   ، تحت الحجف، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم         
  ".فروا رأيكم، ما خير العيش بعد ذلكفإذا أصابوا منكم أعدادهم ف، منكم

اللهم هذه قريش قـد أقبلـت   ((: -صلى االله عليه وسلم  –ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول االله         
  .))اللهم فأحنهم إلي الغداة، اللهم فنصرك الذي وعدتني، بخُيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك

استو يا  ((:  الصفوف بقدح في يده فضرب بطن سواد بن غزية وقال           يعدل -صلى االله عليه وسلم   –وأخذ النبي   
:  وقـال  -صـلى االله عليـه وسـلم      –فكشف عن بطنه    ، "أوجعتني فأقدني ، يا رسول االله  : "، فقال سواد  ))سواد

قـد حـضر   ، يا رسول االله: "، قال))ما حملك على هذا يا سواد؟((: فقال، وقبل بطنه، ، فاعتنقه سواد ))استقد((
 -صلى االله عليه وسـلم –فدعا له رسول االله ، " فأردت أن يكون آخر العهد بك، أن يمس جلدي جلدك         ،ما ترى 
  .بخير

وكان أول وقود القتال أن خرج مـن جـيش   ،  ألا يبدؤوا القتال حتى يأمرهم -صلى االله عليه وسلم   –ثم أمرهم   
وضـهم أو لأهدمنّـه أو لأمـوتن    أعاهد االله لأشربن من ح: "المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي وقال  

ثم ثنى عليه بـضربة أتـت       ،  فضربه ضربة قطع بها نصف ساقه      -رضي االله عنه  -فخرج إليه حمزة    ، دونه
  .عليه

والوليد بن عتبة وطلبوا المبارزة فخـرج إلـيهم         ، ثم خرج ثلاثة من فرسان قريش هم عتبة وشيبة ابنا ربيعة          
، "أَخرِج إلينا أكفاءنا من قومنـا     ، يا محمد : " فما ارتضوهم ونادوا   عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد االله بن رواحة       

فأما حمـزة   ، ))وقم يا حمزة، وقم يا علي     ، قم يا عبيدة بن الحارث    ((: -صلى االله عليه وسلم   –فقال رسول االله    
مزة علـى  وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرينه في ضربتين فكر علي وح، وعلي فلم يمهلا قرينيهما أن قتلاهما 

  .-رحمه االله ورضي عنه-ومات بعد ذلك بخمسة أيام ، عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله
  .وفي رواية أن الحارث بدل حمزة

 في زاد المعاد في مبحث أن الأسماء لها دلالـة قويـة             -رحمه االله -قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم        
تأمل أسماء الـستة المتبـارزين   : "-رحمه االله- للمعاني ودالة عليها، قال   على مسمياتها، ولأن الأسماء قوالب    

شيبة وعتبة والوليد، ثلاثـة أسـماء مـن     : يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم، فكان الكفار         
م من ضـعفٍ ثُـم   اللَّه الَّذِي خَلَقَكُ{: الضعف، فالوليد له بداية الضعف، وشيبة له نهاية الضعف كما قال تعالى       
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، وعتبة مـن العتـب، فـدلت        ]سورة الروم ) ٥٤[( }جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ مِن بعدِ قُوةٍ ضعفًا وشَيبةً           
  .أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم

: تناسب أوصـافهم وهـي   ثلاثة أسماء -رضي االله عنهم-علي وعبيدة والحارث   : وكان أقرانهم من المسلمين   
  .العلو والعبودية والسعي الذي هو الحرث، فعلَوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة

اللهم أنجـز   ((:  بعد رجوعه من تعديل الصفوف يناشد ربه ويقول        -صلى االله عليه وسلم   –ولم يزل رسول االله     
اللهم إن شئت لـم     ، ه العصابة اليوم لا تعبد    اللهم إن تهلك هذ   ، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك    ، لي ما وعدتني  

حـسبك يـا    : "فرده عليه الصديق وقال   ، ، وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه        ))تعبد بعد اليوم أبدا   
  ".رسول االله ألححت على ربك

 هـذا   ،أتـاك نـصر االله    ، أبشر يا أبا بكر   ((:  إغفاءة ثم رفع رأسه وقال     -صلى االله عليه وسلم   –وأغفى النبي   
  .))جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع

، ثـم  ]سورة القمـر ) ٤٥[( }سيهزم الْجمع ويولُّون الدبر{: ثم خرج من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول   
فمـا مـن    ،  ورمى بهـا فـي وجـوههم       ))شاهت الوجوه ((: أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشاً وقال       

) ١٧[( }وما رميتَ إِذْ رميتَ ولَكِن اللّه رمـى  {شركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه من تلك القبضة،           الم
، وحرضـهم علـى      ))شـدوا  (( :  ، وحينئذ أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة فقال         ]سورة الأنفال 
اتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مـدبر، إلا أدخلـه   والذي نفس محمد بيده، لا يق ((  :القتال قائلًا 
 قـال     وحينئـذ   ،  ))قوموا إلى جنة عرضها الـسموات والأرض       ((  :، وقال وهو يحضهم على القتال     )) االله الجنة 

  :  قـال  ))  ؟  بخ بخ   : ما يحملك على قولك    ((  : -صلى االله عليه وسلم   -، فقال رسول االله     "بخ بخ  " : عمير بن الحمام  
، فأخرج تمرات من قَرنِه فجعـل       ))  فإنك من أهلها  ((   :، قال "لا واالله يا رسول االله إلا رجاء أن أكون من أهلها          "

لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر، ثـم                  " : يأكل منهن، ثم قال   
    ".قاتلهم حتى قتل

غَمـسه يـده فـي العـدو         ((  :قال"  ؟ يا رسول االله، ما يضحك الرب من عبده        " :  عوف بن الحارث فقال    وسأله
   . ، فنـزع درعاً كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل )) حاسراً

 ـ         -صلى االله عليه وسلم   -وحين أصدر رسول االله      ت وفتـر    الأمر بالهجوم كانت حدة هجمات العدو قـد ذهب
حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجـوم،      

  . وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه، قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف، ويقطعون الأعناق
 يثب في الدرع، وقد تقدمهم فلم يكـن أحـد        - وسلم صلى االله عليه  -وزادهم نشاطاً وحدة، أن رأوا رسول االله        

، ]سـورة القمـر   ) ٤٥[( }سيهزم الْجمع ويولُّون الدبر   {  : أقرب من المشركين منه، وهو يقول في جزم وصراحة        
  . فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم الملائكة

يشتد في إثر رجل من المـشركين أمامـه إذا          بينما رجل من المسلمين     : "-رضي االله عنهما  -قال ابن عباس    
فخر مستلقياً، فنظر   ! فنظر إلى المشرك أمامه   ، أقدم حيزوم : وصوت الفارس يقول  ، سمع ضربة بالسوط فوقه   
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: إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول االله فقـال    
  .))ذاك مدد السماء الثالثة، صدقت((

، إني لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبـل أن يـصل إليـه سـيفي      : "وقال أبو داود المازني   
  ".فعرفت أنه قد قتله غيري

فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن        ، إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتُّ      : "قال عبد الرحمن بن عوف    
أُخبـرت  : ، قال"فما تصنع به؟، يا ابن أخي  : فقلت، "م أرني أبا جهل   يا ع : "إذ قال لي أحدهما سراً عن صاحبه      

، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يمـوت  -صلى االله عليه وسلم  –أنه يسب رسول االله     
فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجـول         ، فقال لي مثلها  ، وغمزني الآخر : قال، فتعجبت لذلك ، "الأعجل منا 

ثـم  ، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قـتلاه     : لناس فقلت ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه، قال         في ا 
: قـال ، "أنا قتلته : "، فقال كل واحد منهما    ))أيكما قتله؟ ((:  فقال -صلى االله عليه وسلم   –انصرفا إلى رسول االله     

كلاكمـا  ((:  إلى السيفين فقـال -الله عليه وسلمصلى ا–فنظر رسول االله    ، "لا: "، فقالا ))هل مسحتما سيفيكما؟  ((
  .ومعوذ بن عفراء، ، وهما معاذ بن عمرو بن الجموح))قتله

االله أكبر، ما أهون الخلق على االله صنديد من صناديد قريش وعظيم من عظمائها يأبى االله إلا أن يكون حتفـه           
  .على يد شابين يافعين

 ماذا سجلتم لأمتكم؟ وماذا عساكم أن تفعلوا بشبابكم وفـراغكم           أين أنتم يا شباب الإسلام من تلك الطموحات؟       
  .وجدتكم؟ وما مدى صلتكم بتاريخ آبائكم وأجدادكم الذين صنع االله على أيديهم البطولات؟

وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حمـلات المـسلمين العنيفـة،                
وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب، وركب المـسلمون ظهـورهم        واقتربت المعركة من نهايتها،     

    . يأسرون ويقتلون، حتى تمت عليهم الهزيمة
، فتفرق النـاس    ))  ؟ من ينظر ما صنع أبو جهل      ((   : -صلى االله عليه وسلم   -ولما انتهت المعركة قال رسول االله       

به آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيتـه           و -رضي االله عنه  -في طلبه، فوجده عبد االله بن مسعود        
أخبرني لمـن   " :، ثم سأله أبو جهل" ؟ وبماذا أخزاني  " :  قال  ،"؟ هل أخزاك االله يا عدو االله      " : ليحتز رأسه، وقال له   

يت لقد ارتق  " : ، فقال لابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه         "الله ورسوله  " :فقال ابن مسعود  " ؟ الدائرة اليوم 
، وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز         ، وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة        "مرتقى صعباً يا رويعِى الغنم    

، هذا رأس عـدو االله  "يا رسول االله " :، فقال-صلى االله عليه وسلم-ابن مسعود رأسه، وجاء به إلى رسول االله         
واالله الـذي لا إلـه      : "، قال ابن مـسعود    ))  ؟ لذي لا إله غيره   آالله ا ((  :-صلى االله عليه وسلم   -، فقال   "أبي جهل 

  : ، فحمد االله وسجد شـكراً الله وقـال  -صلى االله عليه وسلم-، وألقى رأس أبي جهل بين يدي رسول االله     "غيره
وإن  االله أكبر، الحمد الله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحـده، إن لكـل أمـة فرعونـاً،              (( 

    .  "))هذه الأمة أبو جهلفرعون 
كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في خاصتي ومـالي بمكـة، وأحفظـه                " :وقال عبد الرحمن بن عوف    

بالمدينة، فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقـف علـى        
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لذي يعذب بلالاً بمكة على ترك      ، وكان أمية هو ا    "ا أمية أمية بن خلف، لا نجوت إن نج       " : مجلس الأنصار فقال  
الإسلام، فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع علـى                 

رأس الكفر أمية   : "، فلما رآه قال   "أحد أحد : "، فيقول بلال  "لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد      : "صدره، ثم يقول  
فخرج معه فريق من الأنصار فـي آثارنـا، فلمـا    : "الرحمن بن عوف  ، قال عبد    "بن خلف، لا نجوت إن نجا     

: خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم، فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلاً ثقيلاً، فلما أدركونا قلـت                  
  ابرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحـدهم رجلـي                  : له

   ".يرحم االله بلالاً أذهب أدراعي، وفجعني بأسيري " : وكان عبد الرحمن يقول ،" بسيفه
  . يومئذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة، ولم يلتفت إلى قرابته منه-رضي االله عنه-وقتل عمر بن الخطاب 

 بن معاذ قائم علـى       في العريش، وسعد   -صلى االله عليه وسلم   -ولما وضع القوم أيديهم يأسرون، ورسول االله        
 في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع         -صلى االله عليه وسلم   -بابه يحرسه متوشحاً سيفه، رأي رسول االله        

 أجل واالله يا رسول االله، كانت أول وقعـة           :  قال ،)) ؟ واالله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم       ((  :الناس، فقال له  
    . خان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجالأوقعها االله بأهل الشرك، فكان الإث

 ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى مـن  -صلى االله عليه وسلم-وبعد أن أقام رسول االله  
المشركين، واحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل عليه عبد االله بن كعب، فلمـا خـرج مـن                    

ء نزل على كَثِيب بين المضيق وبين النَّازِية وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد                مضِيق الصفرا 
، وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحـارث، وكـان هـو حامـل لـواء               أن أخذ منها الخمس   

صـلى  -ء لرسول االله    المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش، ومن أشد الناس كيداً للإسلام وإيذا             
  . ، فضرب عنقه علي بن أبي طالب-االله عليه وسلم

ولما وصل إلى عِرق الظُّبيةِ أمر بقتل عقْبة بن أبي معيط؛ لأنه الذي كان ألقى سلا الجزور على ظهر رسول                    
-راض أبـي بكـر       وهو في الصلاة، وهو الذي خنقه بردائه وكاد يقتله لولا اعت           -صلى االله عليه وسلم   -االله  

  .، فقتله عاصم بن ثابت الأنصارى))ر النا((    : ، قال" ؟ من للصبيةِ يا محمد " :  فلما أمر بقتله قال-رضي االله عنه
وكان قتل هذين الطاغيتين واجباً نظراً إلى سوابقهما، فلم يكونا من الأسارى فحسب، بل كانا مـن مجرمـي                   

   . الحرب بالاصطلاح الحديث
يـا رسـول    " :  المدينة استشار أصحابه في الأسارى، فقال أبو بكر-صلى االله عليه وسلم-غ رسول االله  ولما بل 

االله، هؤلاء بنو العم والعشِيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفـار،      
مـا تـرى يـا ابـن          ((  : -لى االله عليه وسـلم    ص-، فقال رسول االله     "وعسى أن يهديهم االله فيكونوا لنا عضداً      

 - قريـب لعمـر   - واالله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فـلان              :قلت"  :  قال ،))   ؟ الخطاب
فأضرب عنقه، وتمكن علياً من عقِيل بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فـلان أخيـه فيـضرب       

، فهوى رسـول      وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم     في قلوبنا هوادة للمشركين،   عنقه، حتى يعلم االله أنه ليست       
 ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قال عمر، وأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغـد قـال   -صلى االله عليه وسلم   -االله  
، أخبرنـي مـاذا    يا رسول االله :  وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت-صلى االله عليه وسلم-فغدوت إلى النبي  : " عمر
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صـلى االله   - فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول االله                ؟ يبكيك أنت وصاحبك  
أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى مـن هـذه                 ((    : -عليه وسلم 
ن يكُون لَه أَسرى حتَّى يثْخِن فِي الأَرضِ تُرِيـدون عـرض الـدنْيا        ما كَان لِنَبِي أَ   {:  وأنزل االله تعالى     الشجرة

     كِيمح زِيزع اللّهةَ والآخِر رِيدي اللّهو *     ظِـيمع ـذَابع ا أَخَذْتُمفِيم كُمسقَ لَمباللّهِ س نم لاَ كِتَاب٦٨-٦٧[( }لَّو (
  .))]سورة الأنفال

  .بعض أحداث غزوة بدر الكبرىهذه باختصار 
موقعة بدر هي أعظم غزوات الإسلام فضلاً وشرفاً؛ لأنها أول غزوة كان لها أثرها في إظهار قوة الإسـلام،                   
فكانت بدء الطريق ونقطة الانطلاق في انتشار الإسلام؛ لأنها رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل، فكانت                

التامة بين الإسلام والكفر، وفيها تجسدت هذه المعاني، فعاشـها الـصحابة   الفرقان النفسي والمادي والمفاصلة  
واقعاً مادياً وحقيقة نفسية، وفيها تهاوت قيم الجاهلية، فالتقى الابن مقاتلاً لأبيه، والأخ مواجهةً لأخيه، خالفـت                 

  .بينهما المبادئ ففصلت بينهما السيوف
نوفّيها بعض حقها، إذ هـي معـين لا ينـضب، ومعـروف لا     ومهما وقفنا مع هذه المعركة الفاصلة فإننا لن    

ينقطع، وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى بعض سماتها والدروس المستقاة منها، لتكون ذكرى لنـا ونبراسـاً     
 ومسلك صـحابته مـن بعـده،    -صلى االله عليه وسلم  – علَّ االله أن يوفقنا إلى سلوك مسلك رسول االله           ؛ونهجاً

  :دوراًفنصنع بعد بدر ب
لقد أحدثت غزوة بدر تحولاً كبيراً في مجريات الأحداث داخل الجزيرة العربية كما غيرت كثيـراً مـن                  : أولاً

المعالم الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية ولعل أبرز ما أحدثته بادئ ذي بدء، ذلك الشرخ الكبيـر          
عربية ولم يكن أحد من سكان الجزيرة يتوقع آنـذاك أن           في موازين القوى بين التجمعات السكانية والعشائر ال       

  .تغير هذه المعركة مجريات الأمور وأحداث الحياة
انقسمت الجزيرة بسكانها قسمين رئيسين، مجتمع الكفر والضلال والجاهلية، ويشمل فئات متعـددة، أبرزهـا               

لبادية، وهناك طائفـة اليهـود التـي    مجتمع مكة الجاهلي، ثم مجتمع العشائر والقبائل العربية التي تعيش في ا      
كانت تقبع حول المدينة، وتعتبر هذه التجمعات هي أركان المجتمع الكافر بين يدي غزوة بدر، وأمـا القـسم                   

  .الثاني من سكان الجزيرة، فهم المسلمون الذين اتخذوا المدينة سكناً لهم، وهم المهاجرون والأنصار
ة الأولى من نوعها في تاريخ الإسلام، والتي أعـز االله فيهـا الإسـلام            إن غزوة بدر الكبرى هي الغزو     : ثانياً

وأهله، ومرغ أنف الشرك في أوحال الهزيمة بعد أن قذفت قـريش فـي خـضم هـذه المعركـة برجالهـا                      
  .وصناديدها، ولكن االله جعل كيدهم في نحورهم؛ لأنهم خرجوا والغرور يملأ نفوسهم، والشيطان فيها حليفهم

رقان، فرقاناً بين حقٍّ ظُلِم، وباطل ظَلَم، إنه اليوم الذي قتل فيه صناديد الشرك وأئمة الكفر من أهل                  إنه يوم الف  
  .مكة

والجدير بالذكر أن المسلمين لم يكن خروجهم للقتال إنما كان للاستيلاء على قافلة قـريش الـذين أخرجـوا                    
  .ر ما أرادت لنفسها من الغنيمةالمهاجرين من ديارهم وأموالهم، فأراد االله للعصبة المسلمة غي
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أراد االله أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من صناديد قريش الذين حاربوا دعوة السلام ومكروا مكـرهم               
  . بعد ما بلغوا بأصحابه غاية التعذيب والتنكيل والأذى-صلى االله عليه وسلم-لقتل رسول االله 

ها االله ملحمة كبرى فيقتل منهم من يقتل، ويؤسر منهم من يؤسر،            أرادها الصحابة أن تكون قصة غنيمة، فأراد      
  .وتذل كبرياؤهم، وتعضد شوكتهم وتعلو راية الإسلام وتعلو معها كلمة االله

أرادها الصحابة أن تكون قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها، وشاء االله أن تكون قصة عقيدة وموقعة بـين                   
  .الحق والباطل
 أن تكون هذه الغزوة فرقاناً بين الحق والباطل وفرقاناً في خط سـير التـاريخ              -حانه وتعالى سب-لقد أراد االله    

 أن يظهر فيها الآمال البعيـدة      -عز وجل -الإسلامي، ومن ثَم فرقاناً في خط سير التاريخ الإنساني، فأراد االله            
تعلم المؤمنـون عوامـل النـصر     أن ي -سبحانه وتعالى -بتدبيره لهم ولو كرهوه في أول الأمر، كما أراد االله           

  .-عز وجل-وعوامل الهزيمة، وأن يأخذوها مباشرة من االله 
كم يخطئ الناس حين يحسبون أنهم قادرون على أن يختاروا لأنفسهم خيراً ممـا يختـاره االله لهـم، وحـين                     

مـن وراءه   يتضررون مما يريده االله لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم بشيء من الأذى، بينما يك                
  .الخير الذي لا يخطر لهم ببال ولا خيال

بلَـى إِن تَـصبِرواْ     {اتضح لنا في غزوة بدر أن التقوى سبيل النصر للمؤمنين وطريق الفلاح للمفلحين،              : ثالثاً
، بالصبر والتقوى تنـزلت ملائكة الرحمن نُصرةً لجند الإيمان، فمـن صـبر           ]سورة آل عمران  ) ١٢٥[( }وتَتَّقُواْ

  .تقى جعل له ربه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاوا
فصبراً يا أهل الإسلام في زمن عظمت كربه، في زمن اشتدت بلاياه ومحنه حيثما وليـت بناظريـك رأيـت             
الأشجان والأحزان، نساء وأرامل وأطفال وثكالى لا يعلم مقدار ما يعانون ولا يعلم مقدار ما يكابـدون إلا االله                   

  .خفيات، عالم السر والنجوى، فاطر الأرض والسماواتالمطلع على ال
فيا أهل الإسلام لئن ضاقت الأرض عليكم فلم تضق بالصبر والتقوى؛ إن وراء الليل فجراً، إن تحت الرمـاد                   

  .ناراً، صبر جميل لعل االله أن يأتي بالفرج الجليل
 ونعموا بطيب العيش فيهـا وارتاحـت    وأصحابه في المدينة-صلى االله عليه وسلم –لما استقر الرسول    : رابعاً

زاد غـيظ الكفـار     ، نفوسهم واطمأنت أرواحهم بعد العناء والآلام التي كانوا يلاقونها في مكة وما جاورهـا             
إنكم آويتم صـاحبنا    : "فأرسلوا إلى عبد االله بن أُبي بن سلول حيث كان رئيس الأنصار قبل الهجرة كتاباً نصه               

وأرسـلت  ، " لتخرجنّه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونـستبيح نـساءكم  وإنا نقسم باالله لنقاتلنّه أو   
لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم فـي عقـر   : "قريش إلى المسلمين تقول  

  ".داركم
،  أهله بطيب العيش أو رغد الحياة      أو يهنأ ، يغيظ الكفار وأذنابهم أن ترتفع راية الإسلام      ، وهكذا هي سنة الحياة   

أو يشرب شربة روية بل يحسدون المسلمين علـى هـواء    ، بل يغيظ الكفار وأذنابهم أن يأكل المسلم أكلة هنية        
فكفار اليوم هم أبنـاء الآبـاء   ، هذا هو حال الكفار منذ قام الصراع بين الحق والباطل إلى اليوم ، نقي يتنفسونه 

  .وا النفاق صاغراً عن صاغرومنافقو اليوم ورث، بالأمس
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، والنـصارى هـم النـصارى   ، فأعداء الملة هم أعداء الملة، وإن أبدوا محبة وأظهروا ولاء اليهود هم اليهود          
يكيدون للإسلام وينصبون العـداء     ، لم يتغيروا ولن يتغيروا ما داموا على ملتهم ودينهم        ، وعبدة الأوثان هم هم   

ولَن تَرضى عنـك الْيهـود ولاَ       { أو رفعوا شعارات المساواة والتقريب،       ،وإن دافعوا عن الإنسان وحقوقه    ، له
ممِلَّتَه تَّى تَتَّبِعى حارسورة البقرة) ١٢٠[( }النَّص[.  

يمكُـرون ويمكُـر    وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَرواْ لِيثْبِتُوك أَو يقْتُلُوك أَو يخْرِجوك و          {: قاعدتهم التي يسيرون عليها   
اكِرِينالْم رخَي اللّهو أو يفيقون فيعقلون، ، فيا ليت قومي يعلمون]سورة الأنفال) ٣٠[( }اللّه.  

الكفر ملة واحدة، والكافرون قديماً وحديثاً هم الكافرون، وهم في صراع مع الإسلام والحق إنما يسيرون إلـى      
وخططهم، ولن يكون نصيبهم اليوم وغداً إلا ما كـان بـالأمس إنـه              مصارعهم بأيديهم، وستهلكهم مكائدهم     

الهزيمة المحتومة في الدنيا، وعذاب النار في الآخرة، وهم كانوا وما زالوا يمضون إلى قدرهم المؤكد، قـال                  
قُلْ هلْ تَربصون بِنَا    * يتَوكَّلِ الْمؤْمِنُون قُل لَّن يصِيبنَا إِلاَّ ما كَتَب اللّه لَنَا هو مولاَنَا وعلَى اللّهِ فَلْ            {: االله تعالى 

إِلاَّ إِحدى الْحسنَيينِ ونَحن نَتَربص بِكُم أَن يصِيبكُم اللّه بِعذَابٍ من عِندِهِ أَو بِأَيـدِينَا فَتَربـصواْ إِنَّـا معكُـم                     
ونصبتَرسورة التوبة) ٥٢-٥١ [(}م[.  

 بخروجه لعير قريش أن ينفذ هدفاً من الدعوة، وهو تحطـيم            -صلى االله عليه وسلم   -لقد أراد الرسول    : خامساً
  .عنفوان المشركين

إن هذه الدعوة هي حركة دائبة مستمرة، إن أهل هذه الدعوة لا يجلسون في بيوتهم يحوقلـون ويـسترجعون                   
  .ا الدينوهم يشاهدون قوى الكفر الطاغوتية توجه ضرباتها إلى أهل هذ

إن العادة في أهل هذه الدعوة الإيمانية الإسلامية أنهم دائما يأخذون بالحركة لإنهاء الصراع بين قوى الإيمان                 
  .وقوى الكفر، ولولا حركتهم هذه لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم االله كثيرا

صـلى االله   -من بلده، لو أن الرسول       بعد أن كذّبه قومه وأخرجوه       -صلى االله عليه وسلم   -تأمل فعل الرسول    
 وقد وجد في المدينة الاستقرار، لو أنه ركن إلى ذلك وأخلد إلـى الهـدوء والـسكون والراحـة                 -عليه وسلم 

  .والصمت، لو أن الرسول ما تحرك خطوة الجهاد
  هل كان الإسلام يصل إلى ما وصل إليه اليوم؟ هل كان يصل إلينا لنحظى بنعمة الهداية الكبرى؟

ناك قريش المشركة في مكة وهي تمثل الرأس الطاغوتي في الجزيرة العربية، وهنـاك قبائـل الأعـراب                  فه
المشركة التي كانت تحيط بالمدينة النبوية وكان الشغل الشاغل لهذه القبائل هو الهجوم على المسلمين بغـرض      

هناك المنافقون وعلـى رأسـهم   السلب والنهب، وكان هناك داخل المدينة اليهود الحاقدون المتربصون، وكان          
  .عبد االله بن أبي بن سلول،وبعد غزوة بدر انقلب كل أولئك مغلوبين وأظهروا إسلامهم خوفًا

هذه النتائج العسكرية السياسية أو بعبارة أصح هذه النتائج الجهادية الحركية النبوية التي تحققت في غزوة بدر                 
  .هي أهم نتائج هذه الغزوة

وما جعلَه اللّه إِلاَّ بشْرى لَكُم ولِتَطْمئِن قُلُوبكُم بِهِ وما النَّصر إِلاَّ مِن عِنـدِ               {: الكريم لها وتأمل وصف القرآن    
  .]رة آل عمرانسو) ١٢٧-١٢٦[( }لِيقْطَع طَرفًا من الَّذِين كَفَرواْ أَو يكْبِتَهم فَينقَلِبواْ خَآئِبِين* اللّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ
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من الدروس العظيمة في هذه الغزوة، أنه إذا صدق المؤمنون في جهادهم فإن العاقبـة هـي النـصر            : سادساً
  .المبين، إذا كانت المقدمات صحيحة

هذه هي سنة االله تعالى في كونه، فإذا كانت حركة المؤمنين الجهادية صحيحة فإن النتيجة هي النصر المبين،                  
لذي لا يخلف الميعاد، فإذا لم يتحقق النصر فإن سبب ذلك أنـه حـدث خلـل فـي حركـة      هذا هو وعد االله ا  

  .المؤمنين
ففي غزوة بدر   . ومن أجل ذلك جمع االله تعالى بين غزوتين في درس قرآني واحد هما غزوة بدر وغزوة أحد                
قال القـرآن فـي     كان النصر حليف المؤمنين بالرغم من أن موازين القوة المادية كانت للمشركين وفي ذلك               

، أي لا تملكون مـن      ]سورة آل عمران  ) ١٢٣ [(}ولَقَد نَصركُم اللّه بِبدرٍ وأَنتُم أَذِلَّةٌ     {،  }وأَنتُم أَذِلَّةٌ {: كلمة قصيرة 
القوى المادية شيئاً، فإذا بهذه الفئة القليلة في مواجهة أكبر قوة طاغوتية في ذلك الوقت، وبالرغم من اخـتلاف   

  .القوة المادية إلا أن االله نصر المؤمنين يوم بدرميزان 
أما في غزوة أحد، فإنه وإن كانت القوة المادية لدى المسلمين فيها أحسن وأفضل، وبدأت بوادر النـصر فـي         
أول المعركة إلا أن معركة أحد انتهت بانتكاس عسكري مؤلم للمسلمين، فلماذا كـان الانتـصار يـوم بـدر                    

صـلى االله عليـه     -الأولياء هم الأولياء، لم يتغيروا وعلى رأسهم خاتم النبيين محمـد            والانتكاس يوم أحد، و   
  ؟-وسلم

ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده إِذْ تَحـسونَهم بِإِذْنِـهِ حتَّـى إِذَا فَـشِلْتُم              {: فلننظر ماذا يقول الدرس القرآني في ذلك      
    تُم ميصعرِ وفِي الأَم تُمعتَنَازو            ةَ ثُـمالآخِـر رِيـدن يمِنكُم ما ونْيالد رِيدن يمِنكُم م ونا تُحِباكُم ما أَردِ معن ب

ؤْمِنِينلَى الْملٍ عذُو فَض اللّهو نكُمفَا عع لَقَدو كُمتَلِيبلِي منْهع فَكُمرسورة آل عمران) ١٥٢[( }ص[.  
 أصـح   -صلى االله عليه وسلم   - إنهم أولياؤه يحبهم ويحبونه فقد كانوا أصحاب الرسول          نعم لقد عفا االله عنهم،    

هذه الأمة إيماناً وأقواهم عقيدةً، ولكنه كان درساً ربانياً موجعاً للرعيل الأول حتى يكونوا في حركاتهم المقبلة                 
لل الذي أصاب صفوفهم يوم     فيما بعد، أكثر وعياً وحرصاً على ألا يشوب حركتهم الجهادية أي خلل كذلك الخ             

 ومبارحتهم أماكنهم انسياقاً وراء الغنـائم رغـم    -صلى االله عليه وسلم   -أحد من مخالفة الرماة أوامر الرسول       
  . الصريح لهم، أما في غزوة بدر فقد كانت حركة المؤمنين سليمة صحيحة-صلى االله عليه وسلم-أمر النبي 

 في المجتمع الإنساني بمجرد البيان النظري للحـق والباطـل، ولا            إن الحق لا يحق والباطل لا يبطل      : سابعاً
  .بمجرد الاعتقاد النظري بأن هذا حق وهذا باطل

إن الحق لا يحق ولا يمكن أن يوجد في واقع الناس، وإن الباطل لا يبطل ولا يمكن أن يذهب من دنيا النـاس              
إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا، ويهزم جنـد       إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق وذلك لا يتم            

وإِذْ {الباطل ويندحروا، فهذا الدين دين واقعي لا مجرد نظرية للمعرفة والجدل أو لمجرد الاعتقـاد الـسلبي،                  
م ويرِيد اللّـه أَن يحِـقَّ الحـقَّ         يعِدكُم اللّه إِحدى الطَّائِفَتِينِ أَنَّها لَكُم وتَودون أَن غَير ذَاتِ الشَّوكَةِ تَكُون لَكُ            

الْكَافِرِين ابِرد قْطَعياتِهِ وبِكَلِم *ونرِمجالْم كَرِه لَواطِلَ وطِلَ الْببيقَّ وحِقَّ الْحسورة الأنفال) ٨-٧[( }لِي[.  
لقـد عاتـب االله     : ]سورة الأنفال ) ٦٧[( }ن فِي الأَرضِ  ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى يثْخِ        {: ثامناً وأخيراً 

المسلمين في استبقاء الأسرى وأخذ الفداء، والحكمة في ذلك واالله أعلم، أن غزوة بدر هي المعركة الأولى بين                  
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المسلمين والمشركين، وكان المسلمون ما يزالون قلة، والمشركون ما يزالـون كثـرة وكـان نقـص عـدد                   
مشركين مما يكسر شوكتهم، ويذل كبرياءهم، ويعجزهم عن معاودة الكرة علـى المـسلمين،              المحاربين من ال  

كان هذا هدفاً كبيراً لا يعدله المال الذي يأخذونه مهما يكونوا فقراء، وكان هنالك معنى آخر يراد تقريره فـي                    
 فـي   -رضي االله عنـه   -النفوس وتثبيته في القلوب، ذلك هو المعنى الكبير الذي عبر عنه عمر بن الخطاب               

، لـذلك عـرض القـرآن       "حتى يعلم االله أن ليس في قلوبنا هوادة للمـشركين         : "صرامة ونصاعة وهو يقول   
، والمسلمون عليهم أن يريدوا مـا أراد        ]سورة الأنفال ) ٦٧[( }تُرِيدون عرض الدنْيا  {بالمسلمين الذين قبلوا الفداء     

  .، فهو خير وأبقى]سورة الأنفال) ٦٧[( }واللّه يرِيد الآخِرةَ{االله، 
دروس بدر وعبرها لا تنتهي، دروس في الإيمان ودروس في الأسباب، وتوجيهات في الطاعـة والتخطـيط،         

  .وتربية في أدب المكاسب والمغانم
في بدر تجلت صور الحب الحقيقي الله ورسوله واتضحت حقيقة الإيمـان بـاالله وبـرزت صـور البطولـة                    

  .والتضحية
م درس في غزوة بدر أن الإسلام كلمة االله الباقية ورسالته الخالدة، باقية ما بقي الزمان، وتعاقب الليـل                   وأعظ

والنهار، يرفع شعارها ويقدس منارها، بعز عزيز وذل ذليل، هذا الإسلام الذي كتـب االله العـزة لمـن والاه،     
  .اكية، رغم أنف جميع كفار الأرضوكتب الذلة والصغار على من عاداه، كلمة باقية ورسالة خالدة ز

  فالحق قرآنه يحمى بأجنادِ*** بدر هي العصمة الكبرى لدعوتنا 
  على العقيدة من طاغٍ وجلاّد*** هي الحياة بلا خوف ولا وجل 

  في الضيق والكرب في لمزٍ وإبعاد*** أقام في مكة المختار أحمدنا 
   وأوغادومن براثن أشرار*** وأنقذ االله خير الرسل من فتن 

  من شر كفر طغى في كل أنجاد*** وحصن االله بالأنصار دعوته 
  أسد غضاب وأشبالٌ كأطواد*** وللجهاد دعاهم فاستجاب له 

  وما لهم من نظير بين عباد*** ما شاهد الكون يوم البأس مثلهم 
  لجنة الخلد نعم الصبر من زاد*** صفّ الرسول جنود الحق يحفزهم 

  فلست تُعبد بعد اليوم يا هادي*** لك جماعتنا يقول يا رب إن تُه
  فللملائك ضرب فوق أجياد*** فأنجز االله للمختار موعده 
  وعاد جيشُ قريشٍ دونما حادي*** ومزق االله كفراً بعد حدته 

  وحققت فخر آباءٍ وأجداد*** بدر أقرت لدين االله عزته 
  فاضح بادإلا وللكفر خزي *** فما التقى الكفر والإيمان بعدئذٍ 

  في البر في البحر في سهلٍ وفي واد*** بالرعب قد نصر المولى جحفلنا 
  أن الحياة صراع بين أضداد*** بدر تعلمنا في كل آونةٍ 

  بل يبتغي سحقه والظالم البادي*** لا يرتضي الكفر للإيمان قائمة 
  وللصبور جزاء كل إسعاد*** بدر هي الصبر والإقدام رائدها 
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  ولا يتم انتصار دون إمداد*** الأعلى لدعوتنا بدر هي المدد 
  إن كان من بدرها إشعاعها الهادي*** ولا يضيع رب العرش أمتنا 

  إلى العلى بعد إخفاقٍ وإخلاد*** ومالها غير دين االله يرفعها 
  لمن تجرد عن بغي وأحقاد*** دروس بدر عظات لا نظير لها 
   فيها كل جحادويقمع االله*** وينفع االله بالذكرى ذوي نظر 

والحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى االله وسلم وبارك على نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه                     
  ...أجمعين

   

  


